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9067 ‐ هل يهجر أهله الذين ينرون السنة

السؤال

إذا كانت الأسرة تقول للإنسان أن يتبع القرآن فقط ولا يتبع الحديث هل يلق عليهم السلام ويهنئهم بالعيد ليقلل الفتنة ولا

يضايقهم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

يجب عل كل مسلم أن يؤمن بأحاديث الرسول صل اله عليه وسلم كلها ‐ إن صحت عنه ‐ وألا يرد شيئاً منها ؛ لأن

أحاديثه وسنته صل اله عليه وسلم وح من اله ، والذي يرد حديث رسول اله صل اله عليه وسلم فقد رد الوح من اله .

قال تعال : والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وح يوح . علمه شديد القوى .

ذو مرة فاستوى النجم / 1 ‐ 6 .

وقد أوجب اله تعال عل الناس طاعة نبيه صل اله عليه وسلم وأمر بذلك ف آيات كثيرة من القرآن نذكر منها :

قال اله تعال : قل أطيعوا اله والرسول فإن تولوا فإن اله لا يحب الافرين آل عمران / 32 .

وقال : من يطع الرسول فقد أطاع اله ومن تول فما أرسلناك عليهم حفيظا النساء / 80 .

وقال : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منم فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله والرسول إن كنتم

تؤمنون باله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا النساء / 59 .

وقال : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلم ترحمون النور / 56 .

وغير ذلك من الآيات الثيرة .

ومنر السنة كافر مرتد .

قال السيوط رحمه اله ف رسالته "مفتاح الجنة ف الاحتجاج بالسنة" :
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اعلموا رحمم اله أن من أنر أن كون حديث النب صل اله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف ف الأصول حجة

كفر وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء اله من فرق الفرة اهـ

وهؤلاء الذين يريدون الإكتفاء بالقرآن يسمون القرآنيين ، ومذهبهم هذا قديم حذر الرسول صل اله عليه وسلم منه ف أكثر من

حديث كما سيأت ضمن كلام شيخ الإسلام . ومن أوضح الأدلة عل بطلان هذا المذهب أن القائلين به لا يعلمون به !!!

إذ كيف يصل هؤلاء ؟ وكم صلاة يصلون ف اليوم والليلة ؟ وما ه الأحوال الت تجب فيها الزكاة ؟ وما هو نصابها ؟ وما

القدر الواجب إخراجها منها ؟ وكيف يحجون ويعتمرون ؟ وكم مرة يطوفون بالعبة ؟ وكم مرة يسعون بين الصفا والمروة ؟

...

وأحام أخرى كثيرة لم يرد تفصيلها ف القرآن ، وإنما ذكرها القرآن مجملة ، وبينها الرسول صل اله عليه وسلم بسنته .

فهل يترك هؤلاء العمل بهذه الأحام بحجة أنها لم ترد ف القرآن ؟

إن كان جوابهم نعم فقد حموا عل أنفسهم بالفر لإنارهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة وأجمع المسلمون عليه إجماعاً

قطعياً .

وإن كان جوابهم أنهم لا يتركون العمل بهذه الأحام فقد حموا ببطلان مذهبهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ بعد ذكره للآيات الت تحث عل اتباع الرسول صل اله عليه وسلم ‐ ، قال :

فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه ف التاب ، كما أن تلك الآيات توجب اتباع التاب

وإن لم نجد ما ف التاب منصوصاً بعينه ف حديث الرسول غير التاب .

فعلينا أن نتبع التاب وعلينا أن نتبع الرسول ، واتباع أحدهما هو اتباع الآخر ؛ فإن الرسول بلَّغ التاب ، والتاب أمر بطاعة

الرسول ، ولا يختلف التاب والرسول ألبتة كما لا يخالف التاب بعضه بعضاً قال تعال: ولو كان من عند غير اله لوجدوا

فيه اختلافاً كثيراً ، والأحاديث كثيرة عن النب صل اله عليه وسلم ف وجوب اتباع التاب ، وف وجوب اتباع سنته كقوله :

" لا ألفين أحدكم متئا عل أريته يأتيه الأمر من أمري مما امرت به أو نَهيت عنه ، فيقول : بيننا وبينم هذا القرآن ، فما

وجدنا فيه من حلال حلّلناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن أوتيت التاب ومثله معه ، ألا وإنه مثل القرآن أو

ثعلبة وأب ه عليه وسلم من عدة جهات من حديث أبال صل السنن والمسانيد مأثور عن النب أعظم " ، هذا الحديث ف

رافع وأب هريرة وغيرهم .

وف صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال ف خطبة الوداع : " وقد تركت فيم ما إن تمستم به لن تضلوا بعده كتاب

ه بن أبالصحيح عن عبد ال وف ، ( صحيح الجامع 2937 ف صححه الألبان " ه وسنتوللحاكم : " كتاب ال ) " ه تعالال
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أوف أنه قيل له : هل أوص رسول اله ؟ قال : لا . قيل : فيف كتب عل الناس الوصية ؟ قال : أوص بتاب اله " . رواه

مسلم ( 1634 )

وسنة رسول اله تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة

ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسع ورم الجمار ونحو ذلك .

وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون عل وجوب اتباعها وقد يون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن

وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزان المحصن فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة

والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين .

" مجموع الفتاوى " ( 19 / 84 – 86 ) بتصرف يسير فيما بين القوسين .

فالذي جاء به الرسول صل اله عليه و سلم حق كما أن القرآن حق .

ثانياً :

اتباع السنة والرض وأن تجتهد معهم بالدعوة إل ، عليك ألا تهجر أهلك ، وعليك أن تعاملهم بالحسن ينبغ – وأنت – يا أخ

بها .

قال تعال: ادع إل سبيل ربك بالحمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالت ه أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو

أعلم بالمهتدين النحل /125 .

14 يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونسنَا الايصوو } : وقال تعال

َلا ثُم َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفًا ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعفَلا تُط لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِن تُشْرِكَ با لدَاكَ عاهن جاو

مرجِعم فَانَبِىم بِما كنتُم تَعملُونَ } لقمان / 14 ‐ 15 .

واله أعلم .


